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  مةمقدّ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

المسلمون فيه قصائد  الشعراء وقد نظم. من أهمّ موضوعات الشعر العربيّ  يّ و ح النبيدالم     
دّ ولا تحُصى عن  عواطفهم   الكثير من الشعراءفمنذ بزوغ فجر الإسلام حتى الآن عبرّ  .لا تـُعَ

 ّ م –اشة تجاه الرسولالجي ى االله عليه وسلّ كان و . ودافعوا بشعرهم عنه وعن رسالته ، -صلّ
  .اع  طويل في هذا اĐالب لشعراء المغرب

في هذه  ، عند الشعراء المغاربة،فحاولت دراسته .انتباهي روعة هذا الشعر ا شدّ وممّ      
؟ رز الشعراء المغاربة الذين نظموا في هذا الغرضفما هي المدائح النبوية؟ ومن هم أب .رةالمذكّ 

  .حه؟ ذلك ما حاولت أن أوضّ ية للمديح النبويّ الخصائص الفنّ وما هي 

ثت في المدخل عن رتي هذه في مدخل وأربعة مباحث وخاتمة، تحدّ وقد أخرجت مذكّ 
الأولى للحديث عن ثلاثة صت المباحث الثلاثة وخصّ  ره،وظهوره وتطوّ  ، ماهيتهالمديح النبويّ 

ّ و موسى الز وأبو حمّ  ،ابيّ طّ ميمون الخ: وهم عراء المغاربة في القديم،من الش ّ ي وف ، وابن الخلّ اني
ى  – وشرحت نماذج من شعرهم في مدح النبيّ  ،واحد منهم ، فتتبعت حياة كلّ سنطينيّ القُ  صلّ

م ّ الخصائص الفن ـّ حاولت، في المبحث الأخير، بيانو  .-االله عليه وسلّ ذلك ، ة للمديح النبويّ ي
  .وأĔيت بخاتمة لخّصت فيها نتائج بحثي.السابقةمن خلال النماذج التي شرحتها في المباحث 

  .التحليليّ  ته، فهو المنهج التاريخيّ ا بالنسبة إلى المنهج الذي سلكمّ أ

ّ  -والحمد الله - وقد أنجزت هذه المذكّرة   .ة صعوبات وعوائقدون أي

  
  ا

ّ بو حمّ أ" :اعتمدت عليها المصادر التي  همّ ومن أ  ّ و موسى الزي    ،"، حياته وآثارهاني



 

في  ،تيننى الجنّ جَ وديوانه  سنطينيّ وف القُ ابن الخلّ "ويات، تأليف الدكتور عبد الحميد حاج
، تأليف "في المغرب ربيّ ـتاريخ الأدب الع"، وودحّ  ، تأليف الدكتور العربيّ "مدح خير الفرقتين

 .ا الفاخوريّ الأستاذ حنّ 

  .حليفا لي يجعل العلمو  قنيأن يوفّ  - وجلّ  عزّ  -أسال االله  ،وفي الأخير

  2014مايو  14مغنية، في                                                             

                                                                    ّ    أمينة فرواني
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  لـــالمدخ

  :تعريف المديح النبويّ  -1
، - صلى االله عليه وسلم - مدح النبيّ في  ه الشعراءينظمالشعر الذي  هو المديح النبويّ         

سة التي الأماكن المقدّ غيره من الشوق لرؤيته وزيارة قبره و  واصفينو  ،قيةقية والخلُ صفاته الخلْ  معدّدين فيه
ومراحل سيرته وأحداثها، معجزاته  ين لمختلفكر ا ذو  ، - وسلم صلى االله عليه -بحياة الرسول  تصلت

عين ل ّ   .وما إلى ذلك غزواتهومتتب

، ذنوبه أداء واجباته الدينية، ويذكر تقصيره في ادح في هذا النوع من الشعرالشاعر الميبرز  قدو      
 -لك إلى الرسول وينتقل بعد ذ. فرةمستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغ ،مناجيا االله بصدق وخوف

، يتداخل المديح النبويّ و . يوم القيامةعند اله شفاعته  طامعا في متوسّلاً إليه، - صلى االله عليه وسلم
  .وذلك لما بينها من علاقة .فالتصو الزهد وقصائد مع قصائد  في الغالب،

: بقولهية المدائح النبو  ، وهو من أشهر الباحثين في هذا الموضوع،الدكتور زكي مبارك قد عرّفو 
ن فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من م فنّ " 

  1."ص قلوب مفعمة بالصدق والإخلاالأدب الرفيع؛ لأĔا لا تصدر إلا عن 

لذي يوجّهه الشعراء ا ،المدح التكسبي أو مدح التملق شبه بينه وبين ح لا يهذا المدو  
، االله أفضل خلق يوجّه إلى المدح  وغيرهم؛ فهذا إلى السلاطين والأمراء والوزراء المتكسّبون بشعرهم 

   .الصدق والمحبة والوفاء والإخلاص طبعهوي ،-صلى االله عليه وسلم -محمد 

  

                                                             
  .   17، ص1935، 1المدائح النبویّة في الأدب العربيّ، زكي مبارك، منشورات المكتبة العصریّة، صیدا، بیروت، ط: ینظر  1
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ة -2   :لمحة تاريخيّ
، دعوة الإسلاميةمع انطلاق ال شاعو  ،في زمن مبكّرالعربي  شعرظهر المديح النبوي في ال 

ر إلى  ه لمولكن. وغيره من شعراء التصوّف بن الفارضعمر أن ارتبط بالشعر الصوفي مع   وازدهر وتطوّ
اً كبيراً  ،الشعراء ا على يدك بصماته إلا ويزدهر ويتر  يبرز فنّ اسيّ ّ  لذين ظهروا ابتداء من Ĕاية العصر العب

في القرن السابع  ، الذي عاشالبوصيريّ  الأكبر، شرف الدينالمديح النبويّ  شاعروفي مقدّمتهم 
ة والبردة المشهورتين في هذا الفنّ . الهجريّ  ّ وقد سلك مسلكه في هذا اĐال عدد   .وهو صاحب الهمزي

ة ّ عدّ من المدائح النبوي ُ   .من الشعراء ، فنظموا على منواله ما لا ي

ه فنّ قديم  لهذا يختلف مؤرّخو الأدب في بداية ظهور المديحو  النبويّ؛ فمنهم من يذهب إلى أنّ
ه فنّ  ة، ومنهم من يذهب إلى أنّ ّ مستحدث لم يظهر إلا في القرن السابع  ظهر مع الدعوة الإسلامي

  .2البوصيريّ الشاعر شرف الدين مع  الهجريّ 

في مدح النبيّ من شعر قيل أول ما إنّ : إذا صربنا صفحاً عن القول الثاني، أمكن أن نقولو 
م – ى االله عليه وسلّ لد بن هاشم عبد المطلبجدّه ما قاله هو   - صلّ وفي ذلك الشعر . ،له عندما وُ

ه حفيده  ّ   .الكون ضاءبالنور الذي أيشب

حسّان بن ثابت ، وقصائد "در عليناطلع الب" قصيدة لمديح النبويّ من النماذج الأولى لو 
  .- صلى االله عليه وسلم -الرسول  وغيره من شعراء 

كما فعل  ،أبناء فاطمةفي مقدّمتهم هل البيت و مدح أذهب الشعراء، كذلك، إلى وقد 
  .3 الفرزدق والكميت

كانوا ينظمون كثيرا من الشعراء المغاربة  وجدنا أن ،غربيالأدب المألقينا نظرة على تاريخ إذا و 
ما في ذكرى  قصائد المديح النبويّ  ّ رى التي كانوا ، تلك الذك-صلى االله عليه وسلم -  همولد  لا سي

  .يحتفلون لها كثيرا
                                                             

  .      141، ص1982، 2الأدب المغربيّ من خلال ظواھره وقضایاه، عبّاس الجِراريّ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط: ینظر  2
    142المرجع نفسھ، ص   3
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 ةميميقصيدة ، وله "مالك بن المرحل" :ومن أهم الشعراء المغاربة الذين اشتهروا بالمديح النبوي
من الذي يقول  "عبد العزيز الفشتالي" :ومنهم. 4 "البردة"، مشهورة يعارض فيها قصيدة البوصيري

  ): ص(مدح الرسول  قصيدة في 

ّ          ن بأسـرهار العالميــد خيـمحم   5الإنس والجانن د أهل الأرض موسي

 
 

                                                             
  .    314، ص3، ج1975، 1الإحاطة، في أخبار غرناطة، لسان الدین بن الخطیب، تحقیق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجيّ، القاھرة، ط: ینظر  4
  .    339، ص 1، ج1982، 1الوافي بالأدب العربيّ في المغرب الأقصى، محمد بن تاویت، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط: ینظر  5
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  لالمبحث الأوّ 

 يّ ابة ميمون الخطّ يائيّ 

  : ترجمة الشاعر

ازة"وكان معروفا . أبو عمرو ميمون بن عليّ بن عبد الخالق الخطّابيّ هو    ّ من وهو ". بابن خب
  .1مترجموهذكرها يفاس في سنة لم مدينة لد في قد وُ و  .مشاهير الشعراء المغاربة في عهد الموحّدين

 بلاد ثم انتقل إلى .عنهم مبادئ العلوم ، آخذاً علماء المغرب بعضالخطّابيّ لميمون جلس قد و         
َ و  قةكمالَ   ،كثير من مدĔا ، فواصل دراسته فيالأندلس لقد برع في عدّة علوم،  و . وغرناطة نسيةلَ بـ

ة و ك ّ   ."من أكبر أعاجيب الدهر"ه بأنّ  بعضهموصفه حتىّ الأدب، و  والفقه الحديثالعربي

أبي ك ،دينموحّ  ة خلفاءعدّ  وقد عاصر .بين المغرب والأندلس متنقّلاً مون الخطابي عاش مي  
كانت وفاة و  .المأمونأبي العلاء إدريس و  ،المنصورأبي يوسف يعقوب و  ،منؤ يوسف بن عبد الميعقوب 

فنوفي. ـه 637سنة  ميمون الخطّابيّ بمدينة الرباط،  ويطلق العوام .وما زال قبره معروفاً إلى اليوم. ها دُ
از: "على ساكنه ّ دي الخب ّ فين لقبه "سي ازةابن (، محرّ ّ   . )خب

ّ آخر حياته ميمون الخطّابيّ في كان قد  و        ويعبرّ . 2إلى مدح حكّام بلاده وهجاء أعدائهم الاً مي
يقول . بعض شعره عن المرحلة التي تنكّر فيها بعض الخلفاء لمبادئ المهديّ بن تومرت، زعيم الموحّدين

  :بعد أن أمر أبو العلاء إدريس المأمون بإلغاء ذكره من الخطبة والسكّة بن تومرت المهديّ  اءهجفي 

جَد النب طويَّ ـوَ   ثالهاملا يستطيع الخلق نسج         ةوءة حُلة مَ

حاله ن       فأسر حَسْوا في ارتغاءٍ يبتغي   3سجا على منوالهابمِ

ى االله عليه  -في مدح الرسول ومن أشهر ما قال ميمون الخطّابيّ  مصلّ  اليائية المشهورة  -وسلّ
  .بإيجاز التي سأعرض بعضها فيما يلي، ثمّ أحاول شرحه

                                                             
ّ الفاخوريّ، دار الجیل، بیروت، ط: ینظر  1   .   181، ص 1996، 1تاریخ الأدب العربيّ في المغرب، حنا
  .الشبكة العنكبوتیّة  2
  .الشبكة العنكبوتیّة  3
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  : نص القصيدة

  افيـاه بردا من النـور ضـوألبس           ورهـو نراه االله من صفـول بـرس

  اور الخواليــه االله العصـر بـنيي    د آدم ـزال ذاك النور من عه اـمو 

 ، صـار بـالبعث فاشياسرّ  وديعـةَ          يصونهثـوى في ظهـور الطيبين، 
 ليحمـل فرعـا للسيـادة زاكيـا         ص بطـون الطيبـات لحملـهوخ

 ـاوزن وافيـح الـفألفاه فيهم راج       م ق كلهــالخلائ ه ـالل  به وزن

 ر صاليـاـلولاه كان الكل بالكفو             وره ـاره بظهن ن ـدنا مـأنقو 

 داعيــا المختـار للـه توسـل ب            يزري بذنبـه آدم لمـا خـافو 
 ان نـائيـااه منـه بعدمـا كوأدن            دعـا بـه االله لمـا   عليه اب فت    

 واشيـا  قويأبى الهـوى أن لا يصد           وقد يهجر المحبوب في حالة الرضى    
 اهياـوال منها تنـالأق غ ـتبل فما           رة كثـ عد ـال  آيته جلت عنو     

  ـه ناهيـارا فيـمـعنـه آ غـفبل           به  خصه   أعظمها الوحي الذيو     

 ز وانيـاـبالعج اه ـم ألفـفكله          م ـرهـل البيان بأسـتحدى به أه

  تعاليـاو   دةـالي جـاللي  رورـم          ده ـحا يزيـا صريـوجاء به وحي

  انافيـه ـبوعم القضـايـا مثبتـا              رهاسبأ  ودالوج  امـتضمن أحك

 د آتيـاـيرى ماضيـا أو ما يرى بع         نـان أو هو كـائا كـوأخبر عم
 4ادياغو  ،ام حقاـدى الأيـعليه م         ا ـرائح ه لازال ـلام اللـعليه س

  : شرحها

                                                             
  . 182المرجع السابق، ص   4



يباطّخلا نوميم ةيئاي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لولأا ثحبملا  

6 
 

م -النبيّ  ،في هذه القصيدة ،يمدح ميمون الخطّابيّ    ى االله عليه وسلّ  العطرة سيرته ، عارضاً  - صلّ
ه بخصاله الحميدة؛ اً شيد النهاية، ممن البداية إلى ّ  النبيُّ  فيذكر أنّ على   - وجلّ  عزّ  -زه االله الذي مي

به   - عليه السلام –آدم  ويذكر كيف توسل  .ينولاه لكان الجميع في ضلال مبول ،هلوقاتسائر مخ
ى االله عليه  – الخطّابي معجزة النبيّ  ثم يبرز. غفر لهاالله عليه و فتاب  أن يؤخذ بذنبه، عندما خاف صلّ

م ه عليه، فأخذ يأمر المشركين وينهاهم، متحدّياً فصحاء نزلأالذي  وهي القرآن الكريم الكبرى، -وسلّ
اهم ّ  أحكام الوجود، وشمل كلّ  جميع نثمّ يذكر الخطّابيّ أنّ القرآن الكريم قد تضمّ . العرب، معجزاً إي
ا لم يوجد بعدو  ،ا هو موجودالقضايا، وأخبر عمّ    .عمّ
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  الثانيالمبحث 

   من مدائح أبي حمو الزياني

  :ة الشاعرترجم

ملوك بني أشهر من وهو . يوسف بن عبد الرّحمن بن يحيى بن يغمراسنبن و موسى هو أبو حمّ      
هم ان، إن لم يكن أشهرَ ّ نشأ في تلمسان، قد و  .ـه723 بغرناطة بالأندلس،في عام كان مولده. زي

 من اً وافر  اً حظّ غرب في عصره، فنال قرأ على أبرز علماء المو  ككثير من الأمراء،الترّف،  متمتّعاً بحياة 
ة و  ّ ة واللغوي ّ ةالأدبالعلوم الديني ّ   .ي

ا استولى بنو مرين على تلمسان عام     ّ إلى  من أقاربه، واتجّه ، غادرها أبو حمو مع كثيرـه737 ولم
حيث تزوّج، . ثمّ عاد إلى وطنه وأقام بمدينة  ندرومة. فقضى فيها عدّة سنوات  من شبابه .مدينة فاس

لد ابنه، أبو   1.، خليفته تاشفين ووُ

منمدّ ـ حيث قضى ه753إلى تونس، سنة  ثمّ رحل       وكان في هذا الوقت يخطّط. ة من الزّ
وفي سنة   2.لتحقيق هذا الهدف ، جامعاً الأنصار،نوبالجيتنقّل في  وبقي. لاسترجاع ملك أسلافه

،تلمسان دخل  ،ـه760   .فأعاد بذلك عرش أسلافه. واستولى على كرسيّ الحكم فاتحاً

ان، و  بفضل ذكائه وشجاعته،و      ّ مدينة أركاĔا،  ويجعل من  يدعماستطاع أن يحيي دولة بني زي
  .3لاقتصاديّ والحضاريّ لإشعاع العلميّ واتلمسان مركزاً ل

  4.ـه791 وكانت وفاة أبي حمّو عام    

                                                             
71، ص1982 ،3حاجیات، الشركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، الجزائر طانيّ، حیاتھ وآثاره، عبد الحمید أبو حمو موسى الزیّ : ینظر - 1  

153المرجع السابق ، ص- 2  
الشبكة العنكبوتیة - 3  
154أبو حمو موسى الزیاني، عبد الحمید حاجیات،  ص: ینظر- 4  
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ة من آثارهو . قد كان أبو حمّو موسى شاعراُ مجُيداً، وكاتباً بارعاو      ّ واسطة السّلوك، "كتاب : العلمي
ة، ."في سياسة الملوك ّ ة، ومنها تلك التي و  وفيه عرض آراءه السياسي ّ سجّل كثيراً من قصائده الشعري

م - مدح النبيّ  نظمها في ى االله عليه وسلّ   5.بمناسبة ذكرى المولد الشريف -صلّ

الفخر : أغراض مختلفة، منها نظمها في قصيدة، نمن شعر أبي حمّو إحدى وعشرو قد وصل و     
ثاء، و  م -مدح النبيّ والحماسة، والرّ ى االله عليه وسلّ   6. -صلّ

وله أكثر من عشر . في الأدب المغربيّ  وكان أبو حمّو موسى من أكبر شعراء المديح النبويّ      
ات ّ م -قصائد في مدح النبي( مولدي ى االله عليه وسلّ م بمناسبة ذكرى مولده الشريف -صلّ  ،)تُنظَ

م - أنشدها في ذكرى مولد الرسول ى االله عليه وسلّ ة. -صلّ ّ ، وقد اخترت نموذجين من مدائحه النبوي
   .سأعرضهما فيما يلي، وأحاول شرحهما بإيجاز

  :ىنصّ القصيدة الأول

سول أبو حمّو قال       م–في مدح الرّ ى االله عليه وسلّ   -صلّ

 باـنأذ  نـلم ع ـبيّ شفيـن عـيع أتى برفيـر ربـفشه
 باـنورا خ  قّ ـر للحـوأظه ادـة للعبـى رحمـبيّ أتـن

 ابـأعج ا ـك مـذل  هـفللّ  دتـارس أخمـران فـوني
عب   وانهـإي اقط ـوكسرى تس  الظبى كأسوذاق من الرّ

 جباـله أع ذراع ـونطق ال للمصطفى مت الوحشوكلّ 
م ع مستوحشاه الجذ ـوحنّ ل  غرباـبي مستـه الظّ ـوكلّ

دّت ل بدر عند التّمامـقّ له الوشُ   ه الشّمس أن تغرباـورُ
 رباـوسين أو أقـإلى قاب ق رتقاءالإ لة ـبه لي سْريوأُ 

 7أن تحسبا تجلّ عن الوصف  وكم معجزات لخير الورى

                                                             
157، ص1981، 1تاریخ الأدب الجزائري، محمّد الطّمار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: ینظر- 5  

   726عبد الحمید حاجیات، ص ،ینظر، أبو حمو موسى الزیاني- -4
221المرجع نفسھ ، ص - 7  
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  :شرحها

ه      ل،  ،في هذه القصيدة أبو حمّو موسى، ينوّ لد فيه خير  الشهرِ بفضل شهر ربيع الأوّ الّذي وُ
د ،الخلق م - محمّ ى االله عليه وسلّ كشفاعته   ،،  ويذكر فضله على الناسميدةالح هخصاليعدّد و  ،- صلّ

ته، ورحمته بالعباد، وإظهاره ل كّدت صحّة الّتي أ المعجزات  ثمّ يعدّد .ما كان كامنا،لحقّ بعد لأمّ
ته، كانطفاء نيران فارس، واĔداد إيوان كسرى، وتكليم  ،عالجذ  ق الذّراع ، وحنينله، ونطْ  الوحوش نبوّ

ة وانشقاق ّ   .القمر، وما إلى ذلك ممّا هو مذكور في كتب السيرة النبوي

  :نصّ القصيدة الثانية 

م -قال أبو حمّو في مدح النّبيّ  ى االله عليه وسلّ   :  - صلّ

 اعن أفق السم وانجابت الظّلماء  اـسم ثنين نورك قديا ليلة الإ
 ظّماـيّ معـبيّ الهاشمـخُلق الن اـواĔدّ  إيوان كسرى عندم

ا بش لةـفي لي                                هر ربيعـغرّ
ُ ـوالبدر شُقّ بغ َ ير إفك ي  د المختار من خير الورىـلمحمّ  يفتر

 رىـع من أنامله جـوالماء نب والجذع حنّ إليه من غير أمترا
 نون ولا ممنوعـمن غير مم                           

ته اهتدت  بظهوره الأصنام خرّت وارتدت đدي رسول االله أمّ
 دتـل بانت وآيات بـودلائ دتـوبنوره نيران فارس أُخم

 8لّ مطيعـة جاءت لكـوشفاع                           
  

  

  :شرحها    

                                                             
222، صالسابق المرجع - 8  
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يلة  لها مايتحدّث أبو حمّو موسى، في هذه القصيدة، عن ليلة الإثنين، ذاكراً        من فضل؛ فهي اللّ
ى  -ثمّ يعدّد  معجزات النّبيّ  .وظهر النّور ،ماءالسّ  يالّتي انجلى فيها الظّلام الذي كان يغشّ  االله صلّ

م لد الرسول وخمود نيران فارس  يذكر اĔداد إيوان كسرىف ،-عليه وسلّ ا وُ ّ م -لم ى االله عليه وسلّ ، -صلّ
م -بين أصابعهع الماء من ، ونبْ ، وحنين الجذعله وانشقاق القمر ى االله عليه وسلّ ه . -صلّ ثمّ ينوّ

ة فاهتدت التي نصائحه وتوجيهاته ب  ،ظهرت الدّلائلباالله، وتحطّمت الأصنام بعدما  تآمنđا الأمّ
  . لأتباعه وحلّت شفاعته
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  المبحث الثالث

 ة ابن الخَلّوف القُسنطينيّ يّ عين

  :ترجمة الشاعر

د شهاب الدّين، الحميريّ، المعروف      اس أحمد بن عبد الرّحمن بن محمّ ّ هو الأديب الجزائريّ، أبو العب
وفّ، المولود بمدينة قسنطينة عام "    1.هـ829بابن الخلّ

ا     ّ مة، وهو ما يزال صبي ثمّ . فمكث فيها حوالي أربع سنوات. وقد  انتقل مع أبيه إلى مكّة المكرّ
ل إلى بيت المقدس ّ بعدّة علوم، كالفقه، وتفسير . تحوّ وفي بيت المقدس، حفظ القرآن الكريم، وألم

غة ة والأصول، وشهاب أبو القاسم النّويريّ في الفقه وا: ومن شيوخه . القرآن الكريم، وعلوم اللّ ّ لعربي
ة،  ّ ، وعزّ الدين بن عبد السلام الذي جلس إليه في اللغة العربي الدين بن أرسلان، وعزّ الدين المقدسيّ

  .هـ899وكانت وفاته عام  . وغيرهم من علماء مصر وتونس

ة منها      ّ مواهب "، و"نظم التّلخيص"،  و"نظم المغني: "وقد خلّف ابن الخلّوف عدّة آثار علمي
تحرير الميزان، "، و"عُمدة الفرائض"، و"جامع القرآن في صيغ الأفعال"، و"البديع، في علم البديع

  .2"لتصحيح الأوزان

ً◌ منهم بنظم ديوان  . يّ ويعدّ ابن الخلّوف من الشّعراء المرموقين في المديح النبو      ه فاق كثيراٌ بل إنّ
اه تين، في مدح خير الفرقتين: "كامل في ذلك الغرض، سمّ صلى االله  -وفيه يمدح الرسول ". جنى الجنّ

م ر رغبته الشديدة في زيارēا-عليه وسلّ ومن قصائده التي . ، ويصف حنينه إلى البقاع المقدّسة، ويصوّ
اشة واحدة يقو  ّ رت عواطفه الجي  :  ل في مطلعهاصوّ

  3ومـنك تطلّبي وبك  انتصاري عليـك توكّلـي ولك افتقـاري
                                                             

   146.1، ص1986، 1والنشر، قسنطینة، ط ادي، دار البعث للطّباعةالقدیم، عبد الله حمّ  دراسات في الأدب المغربيّ : ینظر -
ّوف ودیوانھ : ینظر -  2   12ص ) ت.د)(ط.د(دحّو، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر،  ، العربيّ "جنى الجنتین، في مدح خیر الفرقتین"ابن الخل
ّعر المغربيّ والأندلسيّ، : الشبكة العنكبوتیّة -  3 ّعب الأندلسيّ العالمیّة،  الربیعالشوق والحنین إلى البقاع المقدّسة في الش بن سلامة، منظّمة الش

  .جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر -2009
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ى االله عليه وسلّ  -ئد ابن الخلّوف في مدح النبيّ اومن أجود قص      ّ  -صلّ  ةقصيدته العيني

  .التي سأعرضها فيما يلي، محاولة شرحها بإيجاز
  :وشرحها نص القصيدة

ل       وف في الجزء الأوّ سول يقول ابن الخلّ ى االله عليه –من هذه القصيدة، مادحاً الرّ صلّ
م  -وسلّ

سول، المصطفـى ُـمام،  الأشجـع الفاتح، الهادي، الرّ  الخاتم، الماحي، اله
 الصّـادق، الـوافي، الأمين، الأروع القائـم، الدّاعـي،  الإمام، المرتضي

 لـيث الكـتائب، معـقل  المتمنّع     حيث المواهب، غوث ملهوف الحشا
 عبـل  الذّراع، طويل متن الأصبع الجبين، أزجّ، أبـلج، أشـنبزاهي 

 4الأنف، رحب الصّدر، فخم الأضلع ضخم الكراديس، أدعج العينين أقنى
  

م -يعدّد ابن الخلّوف، في هذه الأبيات، بصفات رسول االله       ى االله عليه وسلّ وأسمائه، ويبرز  -صلّ
ة، : ومن صفاته الحسنة التي ذكره. خصاله الحميدة الصدق، والوفاء، والأمانة، والشجاعة، وعلوّ الهمّ
م - ثمّ  يصف جسده . وحسن لإمامة ى االله عليه وسلّ عه، وأصابعه، وعينيه، فيذكر جبينه، وذرا -صلّ

  .وأنفه، وصدره، وأضلعه وغيرها

  :ثمّّ◌ يقول في الجزء الثاني     

ق                               والجذع حنّ لبعده  بتفـجّع البـدر شقّ  لقربه بتشـوّ
ـها                              والضّب خاطبه بحقّ  مصدع والشّاة أنبأه الذّراع بسمّ

ـه ودان لأمـره                           ا  دعـاه بالغيوث الهمـع والغيم ظللّ ّ  لم
 5وأتت لنصرته الصبا بتسرع والصّخر لان له وحيته الربـا                           

  
                                                             

ّوف ودیوانھ  -    914ص" في مدح خیر الفرقتین، جنى الجنتین"ابن الخل
ّوف ود -    925یوانھ جنى الجنتین في مدح خیر الفرقتین ، صابن الخل
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م - وفي هذه الأبيات، يعدّد ابن الخلّوف معجزات النبيّ          ى االله عليه وسلّ : ، فيذكر منها-صلّ
انشقاق القمر له، وحنين الجذع إليه، وتنبيه ذراع الشّاة المسمومة له، وتكليم الضّب وتصديقه 

  .لرسالته، وإظلال الغيمة له من الحرّ الشديد
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اب   عـــالمبحث الرّ

يّ   ةــالخصائص الفنـّ

  :خطّة بناء القصيدة -1
ة يصفون فيها حنينهم إلى رؤية         ّ ة صوفي ّ ة بمقدّمة غزلي ّ ون القصيدة النبوي كان الشّعراء يستهلّ

م -المصطفى  ى االله عليه وسلّ ثمّ . ، وشوقهم إلى زيارة البقاع المقدّسة، كالحرم الشّريف وغيره- صلّ
ة ورحال المواكب المتوجّه إلى المشرق لأداء فريضة الحجّ وزي ّ ارة مكّة، حيت بيت االله يصفون المطي

م  -الحرام، والمدينة، حيث قبر النبيّ  ى االله عليه وسلّ  1.-صلّ

ّ في بداية إحدى     اني ّ ة قول أبي حمّو موسى الزي ّ ومن الأمثلة على الاستهلال بالمقدّمات الغزلي
اته ّ   :مولدي

ـزّق صبـري من بـعدهم  2فما البيض ما السُمر أو ما الظُّبى؟ ومُ
     

ة    ّ ة بمقدّمات طللي ّ ومن الأمثلة على ذلك قول أبي حمّو . كما استهلّ بعض الشّعراء مدائحهم النبوي

 ّ اني ّ   :موسى الزي

  وعـن معلمـات طيبات الأرائج قفا خبرّاني عن رسـوم نواهـج
 

ذيب وبـارق ُ  3ولا تـخبراني عن ذوات الدمالج وعن أرض نجد والع

                                                             
ط خلال القرنین السادس والسابع الھجریین، طاھر بوناني، دار الھدى للطّباعة والنّشر، عین ملیلة، الجزائر، : ینظر -  1 التّصوّف في المغرب الأوس

  49، ص2004
378عبد الحمید حاجیات، صأبو حمو موسى الزّیاني، حیاتھ وآثاره،  - 2  
376ص المرجع السابق، - 3  
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سول       بوية، في الغالب، بالتّوجّه إلى االله، طلبا لمغفرته، أو إلى الرّ ى –ويختم الشعراء مدائحهم النّ صلّ
م سول الكريم، وبالدعاء - االله عليه وسلّ ، طلباً لشفاعته يوم القيامة، ثمّ الصّلاة والسّلام على الرّ

و . والتّوسل لقضاء الحاجات   :ف القسنطينيّ في Ĕاية قصيدة لهومن الأمثلة على هذا قول ابن الخلّ

هم سل كلّ  4وآل التقى ما جانب الحلَّ محُرمِ وصلّ على الأملاك والرّ
  :اللّغة -2
ما لغة        ّ ة، أنّ شعراء ها قد تأثّروا بالمعجم الدينيّ،  ولا سي ّ يلاحظ المتتبع لمعجم المدائح النبوي

من الأمثلة على ذلك ما في قول ابن الخلّوف و . القرآن الكريم، فاستخدوا كثيرا من ألفاظه وعباراته
 :القسنطينيّ 

 5أنّ النّجـوم đا تُرجى الهدايات أصلني بثنـاياه، ومـن عجب
اتٍ :"ففي  هذا البيت، تناصّ مع الآية الكريمة       عَلاَمَ هْتَدُونَ . وَ َ   6"وبالنّجْمِ هُمْ يـ

بوية التي نظمها شعراء المغرب مألوفة، بعيدة عن الغرابة      وجاءت . وقد جاءت ألفاظ المدائح النّ
ازة. التراكيب متينة السبك، محكَمة النسج ّ   :ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قول ابن خب

 7وألبسه بردا من النّور ضافيا رسول براه االله من صفو نوره
موز الموحية      ومن الأمثلة على ذلك ما في قول أبي حمّو . كما وظّف الشّعراء بعض الكلمات والرّ

 ّ اني ّ   :موسى الزي

 8أنـخ بربـى نجـد وسلم ويا حاديا يحدو الرّكاب إليهم
ة -3   :الصّور البيانيّ

ة وضّحوا đا أفكارهم وجلوا عواطف     ّ ومنها ما . هماستخدم شعراء المديح النبويّ عدّة صور بياني
 :يلي

                                                             
ّوف القسنطیني ودیوانھ  - 88ص" جنى الجنتین في مدح خیر الفرقتین"ابن الخل 4  
وّف القسنطینيّ  -  5   .2009معاش حیاة، جامعة محمّد خیضر، بسكرة،  -دراسة فنّیة–التّناص القرآني في تائیّة ابن الخل
-16-سورة النّحل، الآیة - 6  
223تاریخ الأدب العربيّ في المغرب، حنّا الفاخوريّ، ص - 7  
222أبو حمو موسى الزّیاني، حیاتھ وآثاره، عبد الحمید حاجیات، ص - 8  
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ّ : التّشبيه  -  أ ياني   :ومن الأمثلة عليه قول أبي حمّو موسى الزّ
 والقلب منتظر يذوب له أسى في زورة تمحو له ما قد أسا
 9والدّمع منحدر كما الينبوع                           

  :ةـــالكناي  - ب
      ّ اني ّ  :ومن الأمثلة عليها ما في قول أبي حمو موسى الزي

 10الندم من فقـرعت السّن ودموعـيَ تُقعـدني وساروا
وقد أكّدت هذه الكناية شدّة ندم الشاعر على بقائه ". قرعت السّن"حيث كنى عن ندمه بقوله 

  .وعدم مصاحبته للذّاهبين إلى بيت االله لأداء فريضة الحجّ والقيام بسنّة زيارة المدينة

  :ومن تلك الأمثلة ما في قول ابن الخلّوف القسنطينيّ     

يّ  حمى بيضة الإسلام في جذع عشّها  11ولا حمى غيلا ولم يسلم الذمّ
ة -4   :المحسّنات البديعيّ
ة      ّ بوي ة في قصائدهم النّ ّ  :ومن تلك المحسنات ما يلي. استخدم الشّعراء كثيرا من المحسّنات البديعي

ّ ومن الأمثلة : الجناس  -  أ ياني   :عليه ما في قول أبي حمو موسى الزّ
ى شوقا لمحبوب منامي قد حمََى  12ولقد شغفت بمن سكن الحِمَ

ة تعني المكان"حمَِى"و"حمََى"فقد جانس في هذا البيت بين الكلمتين  ّ  .؛ فالأولى تعني الحماية والثاني

ي النغم : التّكرار  - ب ة في الأسلوب الأدبيّ؛ فهو يقوّ ّ ، ويوضّح  المعنى للتّكرار أهمي الموسيقيّ
ة التي نظما الشعراء المغاربة. ويؤكّده ّ قول ابن الخلّوف : ومن الأمثلة عليه في المدائح النبوي

  :القسنطينيّ 
م: فقلت بمن جُنّ قيس فؤاده: قالوا ّ  13جُنّ قيس المتي

  :التّشكيل الموسيقي -5
                                                             

346، ص المرجع السابق - 9  
347ص المرجع نفسھ، - 10  
ّوف القسنطینيّ ودیوانھ  - 391، ص " جنى الجنتین في مدح خیر الفرقتین"ابن الخل 11  
345موسى الزّیلنيّ، حیاتھ وآثاره، عبد الحمید حاجیات، ص أبو حمو - 12  
483المرجع السابق، ص - 13  
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ة إلى ويعود الجزء ا. الإيقاع عنصر جوهريّ في الخطاب الشّعريّ       ّ لكبير من قيمة الشّعر الجمالي
 .الوزن، والقافية: والموسيقى تقوم على عنصرين، هما. الموسيقى

المغاربة استخدمها الشّعراء  ومن الأوزان التي. هو ركن أساسيّ في النصّ الشعريّ : الوزن  -  أ
ة ّ  .والبسيط ،والكامل ،الطويل :في مدائحهم النبوي

ة  - ب ومثال ذلك . النبويّ في المغرب، في الغالب، القافية المطلقةاستخدم شعراء المديح : القافيّ
  :قول ابن الخلّوف القسنطينيّ 

 14ولا وهاد، ولا غور، ولا أكم ولا فلك ولا،لولاه ما كان نجم، 
ة: الرويّ   - ت ّ ويّ في قصائدهم النبوي ومن الحروف التي . نوّع الشّعراء في استخدامهم لحرف الرّ

ومن الأمثلة على ذلك ما في قول ابن الخلّوف . والعين،والباء، والياءالميم، : استخدموها
  :القسنطينيّ 

 همو يت هـو الآيـة الكبرى لمن هو الغاية القصوى لمن هو طالب
 15هو العروة الوثقى الّتي لا تـُفْصَمُ  هو الرّحمة العظمى الّتي حظّها

 .حرف رويّ " الميم"إذ استخدم 

 

                                                             
ّوف القسنطیني ودیوانھ  - 329، ص" جنى الجنتیت في مدح خیر الفرقتین"ابن الخل 14  
391، ص المرجع نفسھ - 15  
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  خـاتمـة

ا الشعراء المغاربة في غرض المديح النبويّ، نظمهفي بعض القصائد التي  ةبعد هذه الجول     
 :نتائج بحثي فيما يلي ألخّص

ته من بين موضوعات الشّعر - ّ ا أصيلا وموضوعا بارزا له مكانته وأهمي عدّ المديح النبويّ فنّ ُ . ي
سول  م صلّى–اتخّذه الشّعراء مجالا للإشادة بالرّ   .-االله عليه وسلّ

سول  - م -من الشّعراء المغاربة الّذين مدحوا الرّ ى االله عليه وسلّ ميمون الخطّابيّ صاحب : -صلّ
ّ صاحب  اني ّ ة المشهورة في هذا الغرض، وأبو حمّو موسى الزي ّ ات"اليائي ّ ، القصائد الّتي "المولدي

سول  م -نظمها في ذكرى مولد الرّ ى االله عليه وسلّ لّوف القُسنطينيّ ناظم ، وابن الخ-صلّ
 ".جنى الجنتين، في مدح خير الفرقتين"ديوان 

ز المديح النبويّ بصدق المشاعر، ونبل الأحاسيس - ّ  .تمي
غة البسيطة، وتوظيف المعجم الدينيّ، وكثرة الصّور : من خصائص هذا الفنّ  - استخدام اللّ

ة، والنّظم في الأوزان المأ ّ ة، وشيوع المحسّنات البديعي ّ  .لوفة والابتعاد عن القوافي الصّعبةالبياني
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  ص ملخّ 

ُ  شعر المديح النبويّ         : ومن أبرز الشعراء المغاربة الذين نظموا في هذا الغرض ).ص(نظم في مدح الرسول ي
ّ "ومن أحسن قصائده في ذلك  ،ميمون الخطابيّ  ّ بو حمّ وأ  المشهورة؛" تهيائي ّ و موسى الزي وله مجموعة من المدائح  ،اني

 ّ نى جَ "اه ، وله في هذا الغرض ديوان كامل سمّ سنطينيّ وف القُ لّ الخابن و  ؛الشريفالنبويّ ة نظمها في ذكرى المولد النبوي
ّ الفن ـّ ومن خصائص المديح النبويّ  ."في مدح خير الفرقتين ،تينالجنّ  ر الشعراء بلغة القرآن الكريم، واستعانتهم تأثّ : ةي

 ّ ّ ، واهتمامهم بالمحسّ ةبالصور البياني   .وابتعادهم عن القوافي الصعبة ،ألوفةونظمهم في البحور الم ،ةنات البديعي
ّ كلمات    .الشعراء المغاربة، ، المديح النبويّ الشعر العربيّ : ةمفتاحي

  
Abstract 

This study aims at shedding light on of the types of poetry that is: Elmadih 
Ennabaoui for the safe at the prophet Mohammed peace be upon birn. Among 
these there in slate: those of the Maghreb.Mimoun El Khattabi with this types of 
El yaiaAbou Hammou moussa Eziani with his collection interpreted for the 
occasion of the Maoulid Nabaoui.Ibn Khallou ElKasantini: He’s gat a diwani 
intitled : “the reaping of the gardins for the thanting of the test characteristics of 
such a poetry these is : the influence of the saint opiran on those poets and their 
use of all figures of style and and retoric as well as their frame works for awing 
from the traditional shyme and stujtton that are si difficult.  
    Key-words: Arabic poetry, prophetic eulogy, maghrebin poets.  
 

Résumé 
        L’Eloge prophétique est une poésie  composée dans l éloge du Prophète 
Mohammed - Que le salut soit sur lui!-.Parmi les fameux poètes maghrébins qui ont  
composé des poèmes dans ce genre, on peut citer : Maimoune El Khattabi avec sa 
célèbre « Yaiyya » ;Abou Hammou Moussa Ezziyani avec sa colection qu’il a 
intérprète à l’occasion de la célébration de l’anniverssaire du Prophète.Ibn El  
Khallouf El Koçantini, qui l a composé un recueuil dans ce genre nommé : « La 
récolte des deux jardins dans l’éloge du meilleur des deux parties ».Parmi les 
caractéristiques de l’éloge prophétique, il ya : l’influence du lexique coranique sur 
la langue des poètes, l’ emploi de figures de rhétorique, les artifices du style, et leur 
travaux de poésie traditionnelle et leula composition de leur poèms dans les mètrs 
connus, l’éloignement des rythmes difficiles. 
        Mots- clés :poésie arabe,Eloge prophétique, poètes maghrébins. 

 


